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 الیوم العالمي للغة الأم
  

  عادل حبھ
  

جمھوریة (  قامت الطبقات الوسطى الناھضة في بنغال الشرقیة 1952-1950في أعوام 
بنغلادیش الحالیة قبل انفصالھا عن الباكستان، والإقلیم الشرقي لباكستان بعد 

قام البنغالیون ". الحركة اللغویة البنغالیة"، بالشروع بانتفاضة عُرفت لاحقاً بـ)الإستقلال
بھذه الحركة كرد فعل على قرار الحكومة المركزیة الباكستانیة المتركزة في غرب 
الباكستان وعلى لسان محمد علي جناح ، الحاكم العام للبلاد في اجتماع جماھیري في 

  الذي أعلن فرض اللغة الأُوردیة، وھي لغة الأقلیة ولغة النخبة1948 آذار عام 21
وكرر ھذا القرار . نیة وحیدة یتم التداول بھا على الأراضي الباكستانیةآنذاك، كلغة وط

  . اللادیمقراطي حاكم بنغال الغربیة خواجة نظام الدین
 

  
  

   شھید منار في داكانصب
  

عد أن دعى الطلبة إلى  وقام البولیس الباكستاني بفتح النار على الطلبة المتظاھرین ب
وراح ضحیة ھذا . اعلان الأضراب الوطني العام في بنغال الشرقیة احتجاجاً على القرار

العنف خمسة من الطلبة البنغالیین بالقرب من كلیة الطب في مدینة داكا، العاصمة 
 ونتیجة لذلك العنف من جانب البولیس، أمتدت الاحتجاجات. الحالیة لجمھوریة بنغلادیش

عارمة لتعم سائر الأقالیم البنغالیة بالرغم من إعلان الأحكام العرفیة، مما أضطر ال
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الحكومة المركزیة على الاعتراف باللغة البنغالیة كلغة تتداول على قدم المساواة مع 
وفي الحقیقة فإن ھذه الحركة، وباعتراف المؤرخین، قد . اللغة الأوردیة في الباكستان

وقد قامت الحكومة . 1971فصالیة للبنغال عن الباكستان في عام بذرت بذور الحركة الان
  .البنغالیة بتشیید نصب لشھداء الحركة أمام كلیة الطب في داكا، یعرف بنصب شھید منار

 وبعد مرور عدة عقود على ھذا الحدث، بادرت الیونسكو إلى تخلید ھذا الیوم تحت 
، حینما وافقت 1999تشرین الثاني عام  17، وذلك في "الیوم العالمي للغة الأم"عنوان 

كما .  دولة بالاحتفال بھذا الیوم28المنظمة على اقتراح من بنغلادیش وبدعم من 
اللغویین والباحثین والبرفسوریة ونشطاء "خصصت جائزة توزع في ھذا الیوم على 

شُرع و". المجتمع المدني لقاء عملھم في مجال التنوع اللغوي والتعلیم المتعدد اللغات
 11 شخصاً ومؤسسة تعلیمیة من 13، وحاز علیھا 2002بتوزیع ھذه الجوائز منذ عام 

وبدأت الیونسكو تحتفل بھذا العید كمناسبة وتدعو جمیع اعضاء ھذه المنظمة . بلداً
الدولیة للمشاركة في ھذا الاحتفال من أجل الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي وتعدد 

وراح الجمیع یبدون اھتمامھم . في صلب أھداف منظمة الیونسكووأصبحت اللغة . اللغات
بحفظ لغة الأم باعتبار أن ذلك یشجع التنوع اللغوي والثقافة المتنوعة، إلى جانب أن ذلك 
یوجھ الأنظار نحو التقالید والتراث اللغوي بما یعزز التضامن بین البشر والقائم على 

 دیث یدور عن عالم یتكلم سكانھ بما یزید عنوالح. الفھم المتبادل والحوار والتسامح
 لغة، وبعضھا یتھددھا الانقراض وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وبضمنھا 6000

لقد . العراق، إضافة إلى سكوتلاندا والھند وكندا والیابان ومالیزیا والمكسیك والأرجنتین
لك خسرت البشریة وبذ.  لغة200انمحت في العھود الماضیة من میدان التداول أكثر من 

منظومات لغویة وثقافیة بأكملھا جراء تعامل بعض البشر بفظاظة وتعصب مع اللغات 
  .والثقافات

ومازلنا نحتاج في عالم الیوم إلى العنایة والبحث في إحیاء اللغات والثقافات التي 
كما أنھ من الضروري الضغط على الحكام الذین یصرون . تتعرض للاندثار والنسیان

تجاوز ھذا التراث الإنساني بدوافع عنصریة أو دینیة متطرفة تارة، أو بدعاوى بناء على 
فلا یمكن أن توجد دولة النقاء العرقي في . دولة النقاوة العرقیة والدینیة تارة أخرى

وقد فشل من سار على ھذا النھج رغم أعمال البطش التي مورست في تحقیق . عالمنا
وشاھدنا على ذلك مصیر ھتلر وحلفائھ، أو عفلق وصدام . ھدف بناء دولة عرقیة نقیة

لقد خسر العراق تراث ھام وكبیر وھو . وشاه إیران ومن ھم على شاكلتھم في منطقتنا
  سنة ومنذ السبي البابلي للیھود، 2500التراث الیھودي في العراق الذي یمتد إلى قرابة 

سرائیلیون لم یعثروا في فلسطین فالمتطرفون الإ. والذي یعد أھم تراث یھودي في العالم
وإخراج " أرض المیعاد"كي یبرروا تسلطھم على " یھودي"حتى على حجر 

حل بكل تلك المخطوطات والوثائق ماذا ولا ندري . الفلسطینیین من وطنھم الأصلي
والكنوز التي ربما أصابھا التدمیر أو النھب بعد أن تم ترحیل العراقیون الیھود إلى خارج 

  .1948 قسراً لیضیفوا مأساة أخرى إلى ما حل بالشعب الفلسطیني بعد مأساة العراق
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فقد تم الاعتراف . 1958لقد خطى العراق خطواتھ الأولى خاصة بعد ثورة تموز عام 
ولكن . بالتعدد اللغوي والثقافي في البلاد، ونص على ذلك في دستور الجمھوریة المؤقت

، حتى تم تصفیة كل 1963 شباط عام 8عصار ما أن تراجعت الثورة وعصف بالبلاد إ
وتم تغییر حتى الأسماء التي اعتاد علیھا . مظھر من مظاھر التنوع اللغوي والثقافي
  ". حنطة الشمال"لتصبح " الحنطة الكردیة"المواطن العراقي، بحیث تم تغییر حتى إسم 

  

               
  

              مراسیم لمواطنین عراقیین مسیحیین في بغداد      عائلة أرمنیة مھاجرة إلى بغداد         
  بدایة القرن العشرین                                         بدایة القرن العشرین           

  

                              
  

  عراقیون مندائیون أثناء أداء مراسیمھم الدینیة                          
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     مرقد النبي الیھودي ذي الكفل الذي یتبارك بھ                      عائلة یھودیة عراقیة
              العراقیون من كل الأدیان                                       مطلع القرن العشرین

  

  
  

   الأیزیدیین العراقییندالملاك الطاووس عن
  

وثقافة سكان العراق الأصلیین من الآثوریین والكلدان ولغتھم ولم یعد ھناك أي ذكر للغة 
وفرض حتى . السریانیة العریقة، وغیرھم من المجموعات الأثنیة التي عاشت في العراق

على المواطنین الأیزیدیین والشبك تغییر ھویتھم الثقافیة والعرقیة، ولیحملوا ھویة 
 عودة حزب البعث من جدید إلى الحكم وزاد الطین بلة بعد. عرقیة غیر ھویتھم الأصلیة

وكانت أولى إجراءات ھذا الحزب ھو القیام بالتصفیة العرقیة المنظمة، وتم . 1968عام 
تھجیر وإبادة الآلاف من الفیلیین والعراقیین العرب أو من ھم من أصول فارسیة، ثم 

  بربريتبعھ تغییر دیموغرافي وتھجیر وإبادة للمواطنین الكورد العراقیین بشكل
ومأساوي، مما ھدد باضمحلال لغات العراق المتعددة وثقافاتھ المتنوعة التي تعایشت في 
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العراق خلال آلاف السنین وكونت الثقافة العراقیة، ناھیك عن ما أحدثھ ذلك من تدمیر 
و شنت حملة واسعة ضد . معنوي طال العلاقات الاجتماعیة والھویة والمواطنة العراقیة

ولم . دارس والنوادي الثقافیة لجمیع مكونات الشعب العراقي غیر العربیةالمراكز والم
  .یجد تعلم لغة الأم مكاناً في قاموس نظام التطھیر والنقاء العرقي

لیقر , 2003 في نیسان عام ولكن جرى تحول كبیر مع سقوط نظام التطرف القومي
 نص الدستور الجدید وفي المادة فقد. النظام الجدید بالتعددیة اللغویة والثقافیة في العراق

  : على مایلي4
أولاًـ اللغة العربیة واللغة الكوردیة ھما اللغتان الرسمیتان للعراق، ویضمن حق "

الأرمنیة في المؤسسات والعراقیین بتعلیم ابنائھم بلغة الأم كالتركمانیة أو السریانیة 
غة أخرى في المؤسسات التعلیمیة الحكومیة على وفق الضوابط التربویة، أو بأیة ل

 وھنا ینبغي التوقف عند نقطة ھامة وھي أن الدستور رغم الإنجاز ."التعلیمیة الخاصة
التاریخي الذي حققھ بالاعتراف بھذه التعددیة وحفاظھ على لغة الأم لمكونات الشعب 

لغة الآذریة العراقي اللغویة والثقافیة، إلاّ أنھ لم یشر إلى اللغة الفیلیة ولا المندائیة ولا ال
ومن الملاحظ أیضاً أن الدستور لم یشر إلى اللغة . ولا لغة الكتب الدینیة الأیزیدیة

وما كان على المشرّع . الفارسیة التي یتداولھا عراقیون من أصول فارسیة في بیوتھم
العراقي الوقوع في ھذا المطب وارتكاب ھذا الخطأ الذي جرى بفعل عوامل سیاسیة 

إن التطاحن بین . لفارسیة تعد أحدى اللغات التي یتم تداولھا في العراقفاللغة ا. سلبیة
حكام البلدین وحشر الخصومة السیاسیة بین حكام بلدینا في موضوعة اللغة، ومنع 
ھؤلاء العراقیین من دراسة لغة الأم وثقافتھم، والتي تعد واحدة من لغات الثقافة 

. لمتنوعة والمتعددة للغة والثقافة في العراقوالحضارة العالمیة، ھو إخلال في الطبیعة ا
. البعض یظن أن تجاھل ذلك ھو بمثابة حصانة للغتنا العربیة وثقافتنا التي نعتز بھا

والحقیقة إن من یخسر في ھذا الموقف المتطرف غیر المبرر ھو العرب العراقیون 
مزیج من ثقافات أن من یتبنى ھذا الموقف یقع في خطأ كبیر، لأن الثقافة ھي . أنفسھم

والتنوع في اللغة . وینطبق الأمر على اللغة أیضاً. متنوعة شأنھا شأن الحضارة نفسھا
والثقافة ھو غنى للبلد وللثقافة العربیة ولغتھا أیضاً وعلامة صحة للمجتمع ولیس 

إننا إذا ما تمسكنا بإضفاء صفة العربیة زوراً على عمالقة الثقافة والعلوم . العكس
ن من أثنیات غیر عربیة مثل إبن سینا الأوزبكي والفارابي الفارسي وغیرھم، المنحدری

كما جرى ویجري حتى الآن في كتبنا التاریخیة المزورة، فإننا لا نعلم أبناءنا وبناتنا إلاّ 
الافتراء على الحضارة وعلى العلماء العرب أنفسھم والذین لدیھم ما یفتخرون بھ وما 

  .ةقدموه للحضارة الإنسانی
وتوصیات الیونسكو في ھذا المجال، یترتب على " یوم لغة الأم العالمي"وانسجاماً مع 

السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة العراقیة، وخاصة المؤسسات التي تعني بالتربیة 
 والتعلیم والعلوم والأدب والثقافة، أن تعیر أھمیة خاصة للغة الأم وتجلیاتھا في بلد

كما ینبغي على المؤسسات اللغویة أن تبذل . تعددیة اللغویة والثقافیةكالعراق یتسم بال
جھودھا لإحیاء ما إندثر من لغات وما یتھدد منھا بالإضمحلال، إضافة إلى فتح مراكز 
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لغویة علمیة تعمل على تطویر وأصلاح لغتنا العربیة ولغات الشعب العراقي الأخرى بما 
ھذا المنحى ھو الذي . تكنولوجي السریع في العالمینسجم مع متطلبات التطور العلمي وال

یساعد على مد جسور المودة والتفاھم بین العراقیین، إضافة إلى أنھ یساعدھم على 
متابعة ما یتحقق عالمیاً في الثقافة والعلوم كي ننقل بلادنا إلى مستوى من المعرفة 

  .والثقافة  یتناسب مع تاریخ ھذا البلد العریق وطموحات شعبھ
    2008 شباط 21
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